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 سم الله الرحمن الرحيمب

  السلسةلة  هةذ   الفوائة   مجموعةة خلال    -حفظه الله   –   شيخنا  به  أفادنا مما 

  متتابعة جعلتها   وق تحذير  من  بعض  الأخلاق  المذمومة  ال فيها   والتي  المباركة

 الكريم   القارئ  منها  ليستفي 

 حفظه الله  :  –ل شيخنا قا

داب ومجمة  إذا كان الإسةلا  العظةيم هةو ديةن مكةار  الأخةلاق ولاسةن اآ

 :   الفضائل قال 

أخرجه  أحم  والبخاري في الأدب المفةرد تمم صالح الأخلاق (( إنما بعثت لأ)) 

  والبزار من ح يث أبي هريرة 

أن ينهى ويذ  ويحرج عن به  لاإولا يستقيم ه فمعنى ذلك ولازمه ومتممه ومكمل

 ويخالفها ة كل خلق ذميم يتناقض م  الأخلاق الكريم

 

 يحذر منها أش  التحذير :  يق الذميمة التومن هذ  الأخلا

 اتباع الهوى أولا  :  

 من قولهم يهوي وهو السقوط ى والهو

 رع الله ةالمخالفة لش لى شهواتهاإوقيل في معنا  : هو ميل النفس وانجذابها 

لى إاآخةرة  رذيلةة وفيالسمي ذلك بالهوى لأنه يهوي بصةاحبه في الة نيا إلى وق  

 بالله منها  الهاوية والهاوية جهنم نعوذ
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 :   للهه ارحم قال شيخ الإسلا  ابن تيمية 

ه فلا يستح  ولار لله ورسةوله في الأمة ضر مةاةصاحب الهوى يعميه الهوى ويُصِمُّ

يغضب لغضب الله ورسوله فليس قص    لايرضى لرضا الله ورسوله و ولايطلبه 

      ال ين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا بةل قصة   نفسةه وشةهوته ن أن يكو

 وتصرف يسير ر انتهى باختصا

 

الذي  ويكفي لتعلم خبث هذا الخلق وفساد  أن تتذكر أن القول على الله بغير علم

 باع الهوى هو مراد الشيطان من الإنسان هو إح ى ثمرات ات

ال ين ومشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين وهو أصةل  بت اع فيوأنه باب الا

 عتقاد أو العمل الا في كل ضلالة وفساد سواء  

الذميم وأهله في  وق  ورد النهي الش ي  والزجر الأكي  والته ي  البليغ لهذا الخلق

  كتاب الله وسنة رسوله 

 

 م :فمن كتاب الله الكري

الوالطءين   أو أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط  هطهءالله و ولطو  أطف أن سط        يا }ول تعالى : يق

تعرضوا فإن او  تعءلوا وإن تأووا أو فاو أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن فقيراً أو والأقربين إن ي ن غنياً

  { كان بما تعمأون خبيراً

  { ..او ولا تتبع أهواللهه   ما جاللهك من الحق . فاح   بينه  بما أنزل} ل : وقال عز وج
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أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضأه او  أف  أط  وخطت   أطف  عطه وقأبطه وجعط         }: تعالى  وقال

   {بصره غشاوة فمن يهءيه من بعء او أفلا تذكرون   أف
 

س  أن أكرطره   أم تح *  هواه أفأنت ت ون  أيه وكيلاً أرأيت من اتخذ إلهه }: وقال عز وجل 

  {كالأنعام ب  ه  أض  سبيلا ً يسمعون أو يعقأون إن ه  إلا
 

فلا يصءنك  نها من لا  *ن س بما تسعف  إن السا ة آتية أكاد أخ يها لتجزى ك ُّ }: وقال تعالى 

  {يؤمن بها واتبع هواه فتردى 
 

 الشريفة ففيها الكثير ومن ذلك :  وأما السنة

 يقول :  ي ل : كان النبقا ح يث قُطبة بن مالك 

 ((  اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء)) 

إسةناد   : وقةال الألبةاني وابةن أبي عاصةمحسن غريب  : خرجه الترمذي وقالأ

 رحم الله الجمي  صحيح 

  

 :  قال رسول الله : قال  برزة الأسلمي  وعن أبي

 في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى ((عليكم شهوات الغي ى إن مما أخش)) 

رحةم الله  رجةال الصةحيح وصةححه الألبةانيه أخرجه أحم  والطةااني ورجالة

 الجمي  
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 :  قال رسول الله : قال  وفي ح يث أنس 

 وأما نجيات وثلاث مهلكات ......ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث م)) 

 نفسه ((المهلكات : فشح مطاع وهوى متب  وإعجاب المرء ب

 رحمه الله من طرق مختلفة وصححه الألباني  روي عن ع د من الصحابة 

 

وجل الهوى في موض  من كتاب  عز ذكر الله ما) قال ابن عباس رضي الله عنهما : 

 (  إلا ذمه

 

أخوف ما أتخوف عليكم اثنتان : طول الأمل ن إ) :  وقال علي بن أبي طالب 

  وأما اتباع الهوى فيص  عن الحق (ة يُنسي اآخرواتباع الهوى فأما طول الأمل ف

 

 ومن أضرار الهوى : 

  أنه يص  عن الحق -1

 

  يعمي ويصم أنه -2

  

  من دون الله أن صاحبه ق  اتخذ  إلها   -3

 

  في العاجل واآجل لى الهلاك والردىإيهوي بصاحبه  -4

  

 اتباع الهوى ضلال وعلامة من علامات أهل الب ع  -5
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 : فبالعز  والقوة ومجاه ة النفس ومن ذلك  جهأما علا

  هذ  ال نيا التفكر فيما خلق الإنسان له وما كلف به في -1

 

  التفكر في عواقب الهوى وكم فوت من فضيلة وكم أوق  في رذيلة -2

 

  لا تطاق لمن اتب  هوا  يعقوبة الله الت تذكر -3

 

يا بالذكر الجميل وسلامة النفس ال نت التفكر في فائ ة مخالفة الهوى من خيرا -4

 أعاذنا الله منها  والعرض وعظيم الأجر في اآخرة والسلامة من جهنم

 

 : وخلاصة اتباع الهوى

 هو تق يم النفس ورغباتها وشهواتها على الله الخالق الرب المعبود بحق 
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 الأمن من مكر اللهثانيا  : 

ذمةه الله في كتابةه وحةذر ق العظيم خلخلق آخر ذميم مما يخالف أخلاق الإسلا  

  بالله نعوذ   الأمن من مكر الله  :التحذير من عاقبته إنه  أهله غاية

 طمأنينة النفس وزوال الخوف  وهو

تكةال عةلى رحمةة الله المعةا  مة  الا سترسال فيويتحقق الأمن من مكر الله بالا

 وعفو  

 العافيةة والمةال مة  ارتكابةه لةه في ويتمكن من صاحبه المغةرور إذا رأى الله يمة 

  للمعا  أو إخلاله بالواجبات

 :  على بن أبي طالب  قال أمير المؤمنين

 فهو مخ وع عن عقله ( ه من وُسٍّ  عليه في دنيا  ولم يعلم أنه مُكِرَ ب) 

 

 يستحق المكر ن ومكر الله صفة فعل لله متعلقة بالمشيئة فهو سبحانه يمكر بم

  : الله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله قال تعالى وهي صفة كمال في حق

  {لا القوم الخاسرون إاو فلا يأمن م ر او  أفأمنوا م ر} 
 

  (( وامكر لي ولا تمكر عليي )) : وفي ال عاء المشهور 

 أخرجه الترمذي وغير  وهو جزء من ح يث صحيح 
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بي عةلى ةبت قلةةلقلوب ثلب اةقةم يا)) يكثر أن يقول :  الله  وق  كان رسول

صةبعين مةن إإن القلةب بةين  )) رسول الله أتخاف ؟ قال : ياا : فقالو (( نكةدي

  (( أصاب  الرحمن يقلبه كيف يشاء

 : وجل يقول تعالى  وفي كلا  الله عز

  {وأ أموا أن او يحول بين المرلله وقأبه  }
 

 : أثنى سبحانه على الراسخين في العلم بقولهم  وق 

  {لنا من لءنك رحمة إنك أنت الوهاب   تزغ قأوبنا بعء إذ هءيتنا وه لا ربنا }
 

 : الله قال تعالى  في كتاب يءوق  ورد التحذير من هذا الخلق الرد

القطرى أن يطأتيه  بأسطنا ضط فً      أوَأمطن أهط    *أفأمن أه  القرى أن يأتيه  بأسنا بياتاً وه  نائمون  }

  {القوم الخاسرون  يأمن م ر او إلا أفأمنوا م ر او فلا *وه  يأعبون 
 

  :وقال تعالى 

 *أو يأتيه  العذاب من حيث لا يشعرون ض أفأمن الذين م روا السيئات أن يخسف او به  الأر}

  {يأخذه   أف تحوف فإن رب   لرللهوف رحي  و أ *أو يأخذه  في تقأبه  فما ه  بمعجزين 
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 وفي السنة الشريفة : 

ف خل عليه رجل فقال  كان متكئا    عنهما أن رسول الله   اللهعن ابن عباس رضي

الشرك بالله والقنوط من رحمة الله عز وجل والأمن مةن )) ؟ فقال : ر : ما الكبائ

  الكبائر (( مكر الله وهذا أكا

 ا  : وفي إسناد  نظر والأشبه أن يكون موقوف  رحمه الله قال الحافظ ابن كثير

 

 أكا الكبةائر الإااك بةالله واليةأس مةن رو  الله) ال : ق وعن ابن مسعود 

  القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله (و

  وهو صحيح إليه بلا شك: قال ابن كثير 

 

نه ممةا لا يقةال فله حكم الرف  لأ أنا علي بن عب  الرحيم : وإذا صح موقوفا  ت قل

 بالرأي 

 

 :   رحمهم الله ورضي عنهم أقوال السلف  ومن

 :  قال عب  الله بن مسعود 

المؤمن يرى ذُنُوبه كأنه قاع  تحت جبل يخاف أن يق  عليه وإن الفاجر يرى  إن) 

 مري على أنفه فقال به هكذا (  ذنوبه كذباب

 

وهةو مشةفق وجةل ت المؤمن يعمل بالطاعا) :   رحمه الله وقال الحسن البصري 

   خائف ، والفاجر يعمل بالمعا  وهو آمن (
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  : من مضار الأمن من مكر الله

 عن طاعة الله وأسباب رضوانه  يجعل صاحبه غافلا   -1

 

  وأعماله بل يرت  في ال نيا كالبهائمه صاحبه لا يراقب الله في تصرفات -2

 

 يغضب الله والأمن من مكر الله  -3

 

 العاجل واآجل  لى عذاب الله فيإهو طريق  -4

 

 و  الخاسرون لا القإلا يأمن مكر الله  -5
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 البغيثالثا  : 

 البغي م :ومن الأخلاق المذمومة في الإسلا  العظي

وهو التع ي والتجاوز يقال : بغى الرجل عةلى الرجةل أي اسةتطال وعة ل عةن 

 الحق 

 فإن بغت إحءاهما  أف الأخرى فقاتأوا التي تبغي حتطف ت طيلله إلى أمطر    }: قول الله تعالى ه ومن

  ستطالة والظلم وإباء الصلحهنا هو الا فالبغي {او 
 

 بغى الوالي : ظلم  ويقال

 : مجاوزة للح  وإفراط فهو بغي ومنه قول الله تعالى ل وك

  {يبغون في الأرض بغير الحق  }
 

  : الله تعالى وقول

  لبغيفةا {  بغطير الحطق    والبغطي   والإثط    بططن  وما   منها  ظهر  ما  ال واحش  ربي حرم   إنما   ق   }

 بغير  حق   الناس  على  ستطالةالا  هو  هنا

 

  الظلم والفساد : وقيل 

 

 الكا : وقيل 

 

 ستعلاء بغير حق البغي هو طلب الاي : قال المناو
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  : وق  ورد البغي في القرآن الكريم على خمسة معاني

  : قال تعالى بمعنى الظلم ول :الأ

 {.. وينهف  ن ال  شالله والمن ر والبغي .. }
 

 : بمعنى المعصية قال تعالى  : الثاني

  أي يعصون {فأما أنجاه  إذا ه  يبغون  }

  {أيها الناس إنما بغي    أف أن س    يا}  : ومنه قوله تعالى

 

 أي حس ا   {بينه  بغيا }: قال تعالى  بمعنى الحس  الثالث :

 

  {للهبغاولا ت رهوا فتيات    أف ال} : بمعنى الزنا قال تعالى  الراب  :

 

  أي يطلبون لها اعوجاجا   { ويبغونها  وجاً}: بمعنى الطلب قال تعالى  الخامس :

 

وأقةوال  النهي والزجر عن هذا الخلق الذميم في كتاب الله وسنة نبيةه د وق  ور

 السلف الصالحين 
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 : وجل  فأما كتاب الله الكريم فمنه قول الله عز

حسَْطانِ وإَيِتاطاللهذ ذذا القْرْبَْطف ويََنهَْطف َ طنِ الْ ا شَْطاللهذ واَلمُْنْ اطرِ واَلْبغَْطيِ يعَذْ ْ ط ْ          إلِ وَالْإِنَّ الأَّهَ يَأْمُرُ باِلْعَءْ }

  {لاعَأَّ ْ ْ تاذاكَّروُنَ 
 

 : وقال تعالى 

 {غ ور او إن او لع و ذلك ومن  اق  بمر  ما  وق  به ث  بُغذيَ  أيه لايَنصُرنه }
 

 : وجل  وقال عز

  {الأرض بغير الحق أولئك له   ذاب ألي   لسبي   أف الذين ي أمون الناس ويبغون فيإنما ا }
 

 وأما السنة الشريفة فمنها : 

 : الطويل  حمار المُجاشعي  في ح يث عياض بن

يفخر أح  على أح  ولا يبغي  لاى ...... وإن الله أوحى إليي أن تواضعوا حت)) 

 أخرجه مسلم  أح  على أح  ((

 

 ((سيصةيب أمتةي داءُ الأمةم )) :  قال رسةول الله : قال  بي هريرة وعن أ

الأا والبطر والتكاثر والتناجش في )) مم ؟ قال : وما داء الأ رسول الله فقالوا يا

  حتى يكون البغي ((  ال نيا والتباغض والتحاس

ذ  الة نيا في  أخرجه أبن أبي: أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد وقال العراقي 

 رحم الله الجمي   جي    سنادإ : الحس  والطااني في الأوسط وقال
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رسةول الله أي  يةا: قيةل : العاص رضي الله عنهما قةال ن وعن عب الله بن عمرو ب

 الناس أفضل

فةما ، ص وق اللسان نعرفه : قالوا  ((ص وق اللسان ب كل مخمو  القل )) قال :

  مخمو  القلب 

  إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حس  (( قي لاهو التقي الن)) قال : 

الله  رحمصحيح وصححه الألباني د أخرجه ابن ماجه وقال في الزوائ  : هذا إسنا

 الجمي  

 

 :  قال رسول الله : قال  وعن أبي بكرة 

 ما من ذنب أج ر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في ال نيا م  ما ي خر  له في)) 

 عة الرحم (( اآخرة من البغي وقطي

البخةاري في الأدب  حسن صةحيح وأخرجةه: أخرجه الترمذي واللفظ له وقال 

 الله الجمي   رحمداود وصححه الألباني  بوأو

 

 :  رسول الله ل قا: قال  وعن سعي  بن زي  

 ق (( إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير ح)) 

 سناد  صحيح إداود و أخرجه أحم  وأبو
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 : ومن أقوال السلف 

 رضي الله عنهما :  قال ابن عباس

 وجل الباغي منهما دكا  (  لو بغى جبل على جبل لجعل الله عز) 

 

 ثلاث خصال من كُني فيه كُني عليه : :  رحمه الله تعالى لم  بن كعب القرضي  وقال

  {أيها الناس إنما بغي    أف أن س    يا }: تعالى ل قا  البغي

  {ين ث  أف ن سه  فمن ن ث فإنما }: قال تعالى   ثوالنك

  {هأه ألا بإ يللهيحيق الم ر الس ولا } : قال تعالى  والمكر

 

الشاعر المشهور : إن قيس بن عاصم كان له ثلاثة وثلاثون ابنا  وكان  قال الفرزدق

ذلةوا قةال : فكةان  ويقول : إنه والله ما بغى قةو  عةلى قةو  إلاي ينهاهم عن البغ

 قومه فينهى إخوانه أن ينصرو  مخافة البغي  ض رجل من بنيه يظلمه بعال

 

 : قال  وقال عب الله بن أشهب التميمي عن أبيه

 كانوا في الجاهلية بالموقف ) يعني عرفة ( فيسمعون صوتا  من الجبل يقول : البغي

  مالمذلَّة والمَعَاطسُِ رُغي  رع أهله ويُحِلُّهُم دَارَ ةيص

 ويسمعون الصوت بذلك  يرون شيئا   فلا بالجبل قال : فيطوفون

  

اهجةروا البغةي فهنةه  فقةاله وقال اقي بن قُطَامي : وصى رجل من العرب بني

 منبوذ ولا ي خلنكم العجب فهنه ممقته  
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 : سبحان الله   حمه اللهر م وقال ابن القي

ُ إبليس وحس  قابيل   في النفس كاِر

 ثمود ن عاد وطغيا وَعُتوُُّ 

رُوذ واستطالة فرعون وجُر  أة نُمر

 وبغي قارون وقُبح هامان 

 أصحاب السبت  وهوى بلعا  وَحِيَلُ 

دُ الولي  وجهل أبي جهل   وَتَمرَُّ

 وفيها من أخلاق البهائم : 

صُ   الغراب وا  الكلب وَرُعُونة الطاووس  حِرر

 ودناءة الجُعل وعقُوق الضب وحق  الجمل 

 الفأرة  وصولة الأس  وفسِقُ  الفه ب ووثو

 وخبث الحية وعبث القرد وجم  النملة 

 ونو  الضب   وخفة الفراشب ومكر الثعل

 غير أن المجاه ة تذهب ذلك 
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 رابعا : الظلم

   الظلمسلا  : في الإ ةخلاق المذمومومن الأ

 وهو الجور ومجاوزة الح  

بعة ول  وإما ةفي غير موضعه المختص به إما بنقصان وإما بزياد ءالشي وهو وض 

 ه عن وقته أو مكان

 

 : ةعن التع ي عن الحق إلى الباطل ودواوينه ثلاث ةوهو عبار

 :  وأعظمه الشرك قال تعالى ه ديوان بين العب  ورب -1

  {إن الشرك ل أ    ي  }

  وي خل فيه جمي  المعا  والذنوب { يغ ر أن يشرك به إن او لا} : وقال 

 

 : لى بين العب  ونفسه قال تعا ما -2

  { رحيماً ي أ  ن سه ث  يستغ ر او يجء او تواباً ومن يعم  سوللها أو}
  وي خل فيه جمي  الذنوب والمعا 

 

 بين العب  والخلق وي خل فيه كل تع  في الأنفس والأموال والأعراض  ما -3

 

  عن هذا الخلق الذميم في كتاب الله وسنة رسوله  وق  ورد النهي
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 : عن نفسه الظلم  تعالى نافيا  تبارك وتعالى فق  قال  فهما كتاب الله

  {لأعباد او يريء ظأماً وما}

  {ب لام لأعبيءك رب وما}سبحانه :  وقال

  {ي أ  مرقال ذرة  إن او لا} عز وجل : وقال

  {ي أ  الناس هيئاً إن او لا} وقال جل وعلا :

  : ال تعالىتتح ث عن إهلاك الله للظالمين فق ت اآياتوورد

  {ظالمه إن أخذه ألي  هءيء  ربك إذا أخذ القرى وهي وكذلك أخذ}

  {كنت  بها ت ذبون  ونقول لأذين ظأموا ذوقوا  ذاب النار التي} : وقال تعالى 

  {ألا لعنة او  أف ال المين }: وجل  وقال عز

  {ال المون إنه لا ي أح} : وقال 

  {المين يهءا القوم ال  إن او لا}: وقال 

  { لأ المين من نصير وما}: وقال سبحانه 
 

 : في قوله تعالى  وورد وصف المعا  بالظلم كما

  {ومن يتعءى حءود او فقء ظأ  ن سه}
 

 وقال تبارك وتعالى : 

 { وسيصأون سعيراً إنما يأكأون في بطونه  ناراً إن الذين يأكأون أموال اليتامف ظأماً}
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 :  ةوفي السنة الشريف

عبةادي إني  يا: قال الله تبارك وتعالى )) :  قال رسول الله : قال  عن أبي ذر 

  ((.... ..تظالموا فلا ا  حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم لرم

 خرجه مسلم أالح يث 

 

  قال : رسول الله  أن : عن عائشة أ  المؤمنين رضي الله عنها قالتو

 ((  من سب  أرضين من ظلم قي  شا من الأرض طوقه)) 

 البخاري ومسلم أخرجه 

 

 ل : قا أن رسول الله : وعن جابر رضي الله عنهما 

  (. (..ة اتقوا الظلم فهن الظلم ظلمات يو  القيام)) 

 أخرجه مسلم  الح يث وق  مر سابقا  

 

فهذا أخذ  لم  إن الله ليملي للظالم))  : قال رسول الله : قال  بي موسى أ عنو

  {هءيء   وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمه إن أخذه ألي }: ثم قرأ  (( يفلته

  

 ل : قا أن رسول الله : وعن عب  الله بن عمر رضي الله عنهما 

 البخاري ومسلم أخرجه  (( ... يظلمه ولا يسلمه المسلم أخو المسلم لا)) 
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 : ومما ورد عن السلف 

 يظلم إلا نفسه  ن الظالم لاإ :  بي هريرةأقال رجل عن   -1

والذي نفس أبي هريرة بي   إن الحبارى لتموت في ت كذب) :   فقال أبو هريرة

  وابن أبي ال نياي أخرجه الطا ( وكرها من ظلم الظالم

 

إليه عمر ب وكتب أح  عمال عمر بن عب العزيز يستأذنه في تحصين م ينته فكت -2

  : حصنها بالع ل ونق طرقها من الظلم

  

 : س وفقال له طاو ةعب الملك الخليف ودخل طاووس اليماني على هشا  بن -3

  ذان وما يو  الأ: ذان ( فقال هشا  اتق يو  الأ )

ال قةفصةعق هشةا  ف {فطأذن مطؤذن بينطه  أن لعنطة او  أطف ال طالمين       }: قوله تعالى  قال

  ةفكيف المعاين ةذل الصف هذا وس :وطا

 

الظةالم  سيعلم الظالمون حةق مةن انتقصةوا إن :ه  الله  رحمقال ايح القاضي  -4

 والمظلو  ينتظر النصر والثواب . لينتظر العقاب ..
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 :ثار الظلم آ

 : تعالى  الله اله اية ولرو  منها قال الظالم مصروف عن -1

   {يهءا القوم ال المين  ن او لاإ}
 

   {ي أح ال المون  نه لاإ }: قال تعالى  ب ا  ح أيفل الظالم لا -2
 

ولهط    ةين طع ال طالمون معطذرو  ولهط  الأعنط      يوم لا}  : الظالم عليه اللعنة من الله قال تعالى-3

  {سولله الءار 
 

  {لأ المين من حمي  ولا ه يع يطاع  ما}: قال تعالى  ةالشفاع الظالم يحر  من -4

إما  ظلو   : عتيمتي لن تنالهما شفاأصنفان من ))   : وقال عليه الصلاة والسلا

  (غشو  وكل غال مارق (

 رحم الله الجمي    لبانيوالخرائطي وحسنه الأ خرجه الطاانيأ

 

   : تخطئه قال عليه الصلاة والسلا تصيبه دعوة المظلو  ولا -5

 ( ( واتق دعوة المظلو  فانه ليس بينها وبين الله حجاب)) 

  خرجه مسلم من ح يث معاذ أ

 

  ((  نصرنك ولو بع  حينلأ )) :الله تعالى  ويقول

 أخرجه الإما  أحم  وأبو داود والترمذي وابن ماجةه مةن حة يث أبي هريةرة 

 وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار
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 : بالظلم يرتف  الأمن قال تعالى  -6

  {من وه  مهتءون لأيأبسوا إيمانه  ب أ  أولئك له  ا الذين أمنوا ولم }
  رتكب من الظلميُ  بمق ار ماء هت الااو الأمن نتقاصا : يةآومعنى ا

 

أهأ ناها وهي ظالمة فهي  ف أين من قرية }: والعقاب قال تعالى  للبلاء الظلم سبب -7

   {معطأة وقصر مشيء خاوية  أف  روهها وبئر

  { ظأموا القرى أهأ ناه  لما وتأك} :وقوله تعالى 

 

 : قالت ا نهنصارية رضي الله علأتوع  الظالم بالنار فعن خولة ا -8

حق فلهم  يتخوضون في مال الله بغير لا إن رجا )) يقول : سمعت رسول الله 

 أخرجه البخاري  النار يو  القيامة ((
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 خامسا  : سوء الظن

  سوء الظن  : في الإسلا   المذمومة الأخلاق ومن

 قال الماوردي : سوء الظن هو ع   الثقة بمن هو لها أهل 

 

والناس في غةير  للأهل والأقارب  : سوء الظن هو التهمة والتخونكثير وقال ابن

 لله 

 

سوء الظن هو امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس حتى يطفةح م : وقال ابن القي

  والرو    على اللسان والجوار

كان في جنب الله تعالى وهو كفر وظلم  : وأسوأ  ما وسوء الظن درجات ومراتب

 ل وجه

  {ي نون باو غير الحق ظن الجاهأية  } ذ  المنافقين : قال تعالى في

 الحكمة الربانية العظيمة وينكرون الق ر الكوني والشرعي  فهم ينكرون

 

 على المعا  وتع ي ح ود  :  وقال تعالى في شأن المجترئين

يعأط    لا جأودك  ول ن ظننطت  أن او   ولا كنت  تستترون أن يشهء  أي    ع   ولا أبصارك وما }

  {برب   أرداك  فأصب ت  من الخاسرين   وذل   ظن   الذا ظننت *مما تعمأون  كريراً
 بةالله وسةوء معتقة  يةؤدي إلى هذا الظةن كفةر وجهةل : الأن لسي قال أبو حيان

 انتهى      تكذيب الرسل والشك في علم الله 
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 الى : هلاك هؤلاء الظانين بالله ظن السوء فقال تع وبين سبحانه صورة

والمشركين والمشطركات ال طانين بطاو ظطن السطولله  أطيه  دائطرة السطولله         ت ويعذب المنافقين والمنافقا}

  { ولعنه  وأ ء له  جهن  وساللهت مصيراً  وغض  او  أيه
 

 سلا  ورد قول الله تعالى : والإة وفيما يتعلق بسوء الظن بمن ظاهر  الع ال

  {ال ن إث   من ال ن إن بعض يها الذين امنوا اجتنبوا كريراًأ يا} 
 

 :  ةالشريف ةوفي السن

 :  قال رسول الله : قال   بي هريرةأعن 

 خرجه البخاري ومسلمأ (( كذب الح يثأياكم والظن فان الظن )) إ

 

 قال :  عن النبي  امة  أمبيأوعن 

قةال و حم  والطاانيأأخرجه  (( فس همأالناس  في ةذا ابتغى الريبإمير ن الأ)) إ

  رحم الله الجمي  لبانيوالأر وحسنه ابن حج، رجاله ثقات  : الهيثمي
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 :   رحمهم الله قوال السلف أومن 

 بالظن (  ةالقضاء على الثقل ليس من الع  ):  قال علي 

 

المؤمن من المؤمن دمه وماله  ن الله ق  حر  على) إ قال ابن عباس رضي الله عنهما :

 به ظن السوء (  وعرضه وان يظن

 

 ثار سوء الظن : آ

 ة يات السابقالشرك والضلال كما في اآ للوقوع فيب سب -1

 

  صفة كل مبطل ومبت ع -2

 

 أطيه  دائطرة السطولله    } :  ةالسةابق  اآيةاستحقاق لعنة الله وغضبه كما في سبب في -3

   {ولعنه  .... وغض  او  أيه 
 

   بن والبخل والشح والحق  والحسكالج ةخلاق السيئسان الأنيورث الإ -4

الجبن والبخل والحرص غرائز سوء يجمعها كلها سوء الظن بالله  قال ابن عباس :

  وجل عز

 

  ساء العملأساء الظن أمن  -5

المسةلمين ويقطة   حقاد والع اوات ويةزرع الشةقاق بةينسبب في وجود الأ - 6

بةين  ةالثقف ضعاإضاء وويزرع الع اوة والبغ ةويمزق وشائج المحب ةخوحبال الأ

  المؤمنين
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  لى تتب  عورات المسلمينإيؤدي  -7

 

  ةسبب للمشكلات العائلي -8

 

 : قال بعض السلف  في كبائر الذنوب  ةم اخل الشيطان الموقعن م -9

منطوا  آيهطا الطذين   أ يطا  } : الظن بالمسلمين ( قةال تعةالىء من عظيم حيل الشيطان سو )

 { يغت  بعض   بعضاً تجسسوا ولا ث  ولاإال ن ض بع نإمن ال ن  اجتنبوا كريراً
 

مهما  قال بعض السلف :، الباطن ث سبب في مرض القلب وعلامة على خب -10

ن سوء أخبيث الباطن و نهأللعيوب فاعلم  يسيء الظن بالناس طالبا   نسانا  إيت أر

  الظن في باطنه يترشح منه

 

من لا يثق  قال : الناس حالا   أسوأ لعالم منل قي خرين باآ ةيسبب ع   الثق -11

 ه ح  لسوء فعلأيثق به  ح  لسوء ظنه ولاأب

 

 :حكا  أوسوء الظن كما سبق درجات وله 

  جماعفسوء الظن بالله ورسله كفر بالإ -1

 

  الظن بالمؤمن الذي ظاهر  الع الة من الكبائر وسوء -2

 

 ائز يشه  عليه بسوء جن وسوء الظن بمن يجاهر بالمعا  وم -3
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 سباب الوقوع في سوء الظن : أ

  الجهل وسوء القص  والفهم -1

 

 حكا  على الناستباع الهوى وتعميم الأا -2

   

  الناس كلهم كذلكأن هل الفسق والفجور حتى يظن أمصاحبة  -3

 

نفسه مقا  التهم فلا   قاأمن  :  التواج  في مواطن التهم والريب قال عمر -4

  نساء به الظأيلومن من 

 

  الحق  والحس  -5

 

 افي غير لله ةالغير -6

 

 على ترك سوء الظن :  ةالوسائل المعين

  الظنونفي الاستعاذة بالله والتوقف عن الاسترسال  -1

 

  سماء الله وصفاته ومعرفة حكمته في خلقه واعهأالتفقه في  -2

  

  لاسبة النفس وكثرة الاستغفار الم اومة على -3

 

 :  استطاعته قال عمر ر ظاهر  السوء ممن ظاهر  السلامة ق  ن يتأول ماأ -4

من  ءوهو يج  لها في شيا ن يظن بها سوءأخيه كلمة أمسلم سم  من  لمرئيحل  لا )

 (  الخير مخرجا  

 

  ساءة الظنهع   مصاحبة من ابتلي ب -5
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 سادسا  : اليأس والقنوط

   اليأس والقنوط : في الإسلا   المذمومة الأخلاقومن 

 الأمل والطم  من رحمة الله ع وهو انقطا

 

 ش ة اليأس من الخير  وقيل :

 

  والنهي عنهما في كتةاب الله تعةالى وسةنة رسةولهط وق  ورد ذ  اليأس والقنو

 رحمهم الله ورضي عنهموأقوال السلف 

 

 :  في قصة إبراهيم  تعالى ما كتاب الله فقالأف

  {الضالون  نطين قال ومن يقن  من رحمة ربه إلاقالوا بشرناك بالحق فلا ت ن من القا} 
لكونةه قة  ك لبالغلا  العليم استبع  ذ ةفهن إبراهيم عليه السلا  لما بشرته الملائك

  تل  .. كا سنه وامرأته عاقر لا

 من رحمة ربه إلا المكذبون الضالون ط يقن أنه قانط فأجابهم بأنه لا ةفظنت الملائك

 

تقنطوا من رحمطة او إن او يغ طر الطذنوب     لا اد الذين أسرفوا  أف أن سه  ب ق  يا}: وقال تعالى 

  {إنه هو الغ ور الرحي   جميعاً
وتقولةوا قة  كثةرت ذنوبنةا  ةتيأسوا من رحمة الله فتلقوا بأي يكم إلى التهلك لا أي

رين عةلى العصةيان ولكةن ةتنفعنا معها طاعتنا فتبقون مصة عيوبنا فلات وتراكم

على كرمه وجود  واعلموا أنه يغفةر الةذنوب  ةوصفاته ال ال م بأسمائهاعرفوا ربك

  دونه .. من الشرك فما جميعا  

 لى الله إويب ل الله تلك السيئات حسنات لمن تاب وأناب ل ب



  

 

 

 سلسلة الأخلاق المذمومة 29 

  {قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميء  الغيث من بعء ما وهو الذا ينزل}: وقال تعالى 
 

  {من د الله الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط  نسانيسئ  الإ لا}: وقال تعالى 
 

  {القوم ال افرون  ييأس من روح او إلا إنه لا}: وقال تعالى 
 

 :وأما السنة المطهرة 

 : يقول  الله  سمعت رسول: قال  فعن أبي هريرة 

 . ةوتسعين رحمة تسعا   يو  خلقها مئة رحمه فأمسك عن   ةإن الله خلق الرحم)) 

لم  ةمن الرحم فلو يعلم الكافر بالذي عن  الله ةخلقه كلهم رحمه واح  وأرسل في

النار  الله من العذاب لم يأمن من ولو يعلم المسلم بكل الذي عن  ةييأس من الجن

)) 

 البخاري أخرجه 

 

  : وهذا فيه الجم  بين الخوف والرجاء وفي مسلم قال :قلت 

 أح ه طم  في جنت ما ةالله من العقوب  عن لو يعلم المؤمن ما)) :   قال رسول الله

  (قنط من رحمته أح  ( ما ةالله من الرحم عن  يعلم الكافر ما ولو

 

 :  رحمهم الله   ومن أقوال السلف

  والعجب  القنوط الهلاك في اثنتين  : قال ابن مسعود 

مةن  والأمةن الكبائر ثلاث اليأس من رو  الله والقنوط من رحمة الله:  أيضا  ل وقا

  مكر الله
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 هلكة هو القنوط من رحمة الله تعالى توقال ابن سيرين : الإلقاء إلى ال

 تيأس فتقنط فلا تعمل  لا : ا  أيض وقال

 

 الكافرين  اليأس من رحمة الله وتفريجته من صفة:  وقال ابن عطية

 

 كالأمن من مكر    ةالقنوط من رحمة الله كبير وقال البغوي :

 

 من من مكر الله واليأس من رحمته ينقلان عن ملة الإسلا  لأي : اوقال الطحاو

 

 :ر اليأس والقنوط أث

  يات اآس والقنوط من صفات الكافر والضال كما سبق فيأالي -1

 

  س والقنوط ليسا من صفات المؤمنينأالي -2

  

   فيه تكذيب لله ولرسوله -3

 

ن رحمته سبقت أ سبحانه خاأدب م  الله سبحانه وتعالى فق  أسوء ه س فيأالي -4

واليائس يعتق  خلاف  وأنه يغفر الذنوب جميعا   ءكل شيت غضبه وأن رحمته وسع

  ذلك

 

   والهلاك والضلالر الكف الوقوع في اليأس سبب في -5

 

  عن ذكر الله ةسبب في الفتور والكسل عن فعل الطاعات والغفل -6
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 ة بللاستمرار في الذنوب والمعا  وع   التو سبب -7

  سبب في الحرمان من رحمة الله ومغفرته -8

 

  سبب لفساد القلب ومعصية فساد القلب أش  من الزنا واب الخمر -9

 

 ويشعر بالحرمان والحزن والهم ب يذهب سكينة القل -10

 

 من صور اليأس والقنوط : 

 للذنوب  اليأس والقنوط من مغفرة الله -1

 

  وتفريج الكروباليأس والقنوط من زوال الش ائ   -2

 

  اليأس من التغير للأفضل -3

 

  اليأس من نصر الله للإسلا  وارتفاع الذل والمهانة عن المسلمين -4

  

والتخذيل عن الأمر بالمعروف والنهةي عةن  ةتوبة العصا اليأس والقنوط من -5

  { هءيءاً او مهأ ه  أو معذبه   ذاباً لم تع ون قوماً}  : المنكر قال تعالى عن اليائسين
 

 أسباب اليأس والقنوط : 

  سمائه وصفاتهأبالله سبحانه و الجهل -1
 

 فيختل الإيمانء الخوف من الله سبحانه حتى يطغى على الرجا الغلو في -2
  

  مصاحبة اليائسين والقانطين والمقنطين -3
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  أنها تنف  أو تضر بذاتها التعلق بالأسباب واعتقاد -4

 

 ة ع   الأخذ بالرخص الشرعيال ين و التش د في -5

 

  جئواستعجال النتا قلة الصا -6

  

 تعلق القلب بال نيا  -7

 

 في التغيير للأحسن ة والاستسلا  للواق  وضعف الرغب ةدنو الهم -8

 

 على التخلص من اليأس والقنوط :  ةالوسائل المعين

  الله وصفاته والتفقه في معانيها الإيمان بأسماء -1
 

عةلى الخةوف بةل يكةون  يغلب الرجاء بالله ورجاء رحمته لكن لا حسن الظن -2

  بينهما كجناحي طائر
 

  تعلق القلب بالله والثقة به -3
 

ون في الخطيرات   إنهط  كطانوا يسطار   } : العب  بين الخوف والرجاء قال تعالى ن أن يكو -4

 {وكانوا لنا خاهعين  ورهباً ويء وننا رغباً
 

   الإيمان بالقضاء والق ر -5
 

  لصا عن  ح وث البلاءا -6

 

 ة ال عاء م  الإيقان بالإجاب -7
 

  م  التوكل على الله بالأسباب الأخذ -8
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 ال نيا وع   التعلق بها  الزه  في -9

 سابعا  : القسوة والغلظة

 القسوة والغلظة : في الإسلا   المذمومة الأخلاق ومن

شوع منه وهو مركب من البغض ذهاب اللين والرحمة والخ: لقسوة في القلب هي ا

 يلحق الغير من الألم والأذى  والتهاون بماة والقساو

 

 يئالانفعةال للخةير وتوجة  في السة  وعة  ةالقسوة م  قلة الشفق: والغلظة هي 

 الخلق القاسي الخشن في الكلا  

 

 في الكتاب والسنة وأقوال السلف  ورد ذ  القسوة والغلظة

 

  :عالى ن العظيم قوله تآفمن القر

  {. ذلك فهي كالحجارة أو أهء قسوة .. ث  قست قأوب   من بعء}
 : وقال تعالى 

  { كانوا يعمأون قست قأوبه  وزين له  الشيطان مان فأولا إذ جاللهه  بأسنا تضر وا ول }
 : وقال تعالى 

   ل ططي  ل طالمين ا  وإن قأطوبه     والقاسطية   مطرض  قأطوبه    في   لأطذين   فتنطة   نالشطيطا   يأقطي  مطا   ليجعط   }

  {بعيء   هقاق
  : وقال تعالى

أولئطك في   أفمن هرح او صءره للإسلام فهطو  أطف نطور مطن ربطه فويط  لأقاسطية قأطوبه  مطن ذكطر او          }

  {ضلال مبين 
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  : وقال تعالى

نزل مطن الحطق ولا ي ونطوا كالطذين أوتطوا ال تطاب مطن         وما لم يأن لأذين أمنوا أن تخشع قأوبه  لذكر اوأ}

  {قأوبه  وكرير منه  فاسقون  ب  فطال  أيه  الأمء فقستق
  : وجل في وصف نبيه  وقال عز

  {غأيظ القأ  لان ضوا من حولك  من او لنت له  ولو كنت ف اًة فبما رحم}
 

 : ة وأما السنة الشريف

 ل : بي   نحو اليمن وقا أشار النبي : قال  أبي مسعود ن فع

حيث  -ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الف ادين  - مرتين-الإيمان هاهنا )) 

 أخرجه البخاري ومسلم  (الشيطان ربيعة ومضر (ن يطل  قر

 

 في التوراة :  عن صفة النبي :  وعن عب الله بن عمرو رضي الله عنهما قال

أيها النبي إنا أرسلناك ا ي ن :آصفته في القرض والله إنه لموصوف في التوراة ببع)) 

عب ي ورسولي سميتك المتوكل ليس ت للأميين أن وحرزا   ونذيرا   ومبشرا   شاه ا  

 خرجه البخاري أ ((غليظ  بفظ ولا

 

 قسوة قلبه قال :  شكا إلى رسول الله  أن رجلا    بي هريرةأوعن 

 ( قلبك فأطعم المسكين وامسح برأس اليتيم ( إن أردت أن يلين)) 

 شاه  وفيه انقطاع  لكن لهسناد  ضعف وإخرجه احم  والبيهقي وفي أ
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 : يقول  أنه سم  النبي  وعن حارثة ابن وهب 

 ((كل ضعيف متضعف لو أقسم عةلى الله لأبةر   ؟ة هل الجنأدلكم على ألا أ ))

 خرجه البخاري أ ((النار كل جواظ عتل مستكا ل أه))  وقال :

  الغليظ : الجواظ 

  للخلق يلين للحق ولا لاو الفظ الش ي  وه: العتل 

 

  :  رحمهم الله ومن أقوال السلف 

 

  قسةوة القلةب وجمةود العةين : الشةقاوة رب  منأ : رحمه الله   قال مالك بن دينار

 والحرص على ال نيا  مل وطول الأ

 

 ح  بمصيبة أعظم عليه من قسوة قلبه  أبتليا ما وقال بعضهم :

 

 مةن قسةوة قلةب ومةا ضرب عب  بعقوبةة أعظةم ما : يضا  أوقال مالك بن دينار 

  ةلا نزع منهم الرحمإغضب الله على قو  
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  ة :والفظاظ ةقسوة القلب والغلظر ثاآ

المقص  وكلاهما ناشئ  تحريف الكلم عن مواضعه وذلك من سوء الفهم وسوء-1

  عن قسوة القلب

 

ه  فبمطا نقضط  }: قةال تعةالى  وعمةلا   أمر بةه علةما   ذكر به وهو ترك ما نسيان ما -2

  {ونسوا ح ا مما ذكروا به  ميراقه  لعناه  وجعأنا قأوبه  قاسيه يحرفون ال أ   ن مواضعه
 

فأولا إذ جطاللهه  بأسطنا   }  : زوال النعم ونزول المصائب والنقم والهلاك قال تعالى-3

ذكطروا بطه فت نطا     فأمطا نسطوا مطا   ن * كطانوا يعمأطو   تضر وا ول ن قست قأوبه  وزين لهط  الشطيطان مطا   

القطوم   فقططع دابطر  * فطإذا هط  مبأسطون     ةبغت  وتوا أخذناهأ فرحوا بما حتف إذا يللهأبواب ك  ه  أيه 

  {و رب العالمين الذين ظأموا والحمء
 

 للشةبهات والوقةوع في وأسرعها قبةولا   القاسي أضعف القلوب إيمانا   القلب -4

قأطوبه  مطرض والقاسطية    يأقي الشيطان فتنة لأطذين في   ليجع  ما}: تعالى ل الفتنه والضلال قا

  {ال المين ل ي هقاق بعيء نإقأوبه  و
 

فويط   }: تعةالى  لعنة الله وسةخطه وعقابةه قةال قسبب في الضلال واستحقا -5

  {لأقاسية قأوبه  من ذكر او أولئك في ضلال مبين 
  

مر بةالمعروف والنهةي عةن والوقوع في المحرمات وترك الأة الفتور عن الطاع -6

  المنكر
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  ة وعبوس الوجه والكآب والخوف ال ائم ةالوحش -7

 

غأيظ  كنت ف اً ولو} : التنافر بين القلوب وشيوع الكراهية والبغضاء قال تعالى -8

  {القأ  لان ضوا من حولك
 

  المتكاين ةالظلم من صفات ةوالفظاظ ةقسوة القلب والغلظ -9

  

 السابق في ح يث حارثه  قسوة القلب سبب في دخول النار كما -10

 

 :  ةقسوة القلب والغلظ علامة

  نآع   التأثر بالقر -1

 

  جمود العين وقلة دمعها من خشية الله -2

 

  القبور ع   الاعتبار بالموت والضحك عن  -3

 

  الكا وع   قبول الحق -4

 

 خرين من أذى يصيب اآ بماة الفر  والسعاد -5
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 أسباب قسوة القلب : 

: يةات الله الكونيةة قةال تعةالى آوالتأمةل في ن الله وت بر القرآالغفلة عن ذكر  -1

 { ونحشره يوم القيامة أ مف  ومن أ رض  ن ذكرا فإن له معيشة ضن اً}

  {خشية او ن م متصء اً ن  أف جب  لرأيته خاهعاًآنزلنا هذا القرأ لو}وقال تعالى : 
 

ن هسوداء في قلبه ف نكتةذا أذنب كانت إإن المؤمن  )):  كثرة المعا  قال  -2

وهو الذي  ن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه الرا

  {كانوا ي سبون كلا ب  ران  أف قأوبه  ما}:  وجل في القرآن ذكر الله عز
 

ن الذنوب تورث الغفلة والغفلة تورث القسوة والقسوة أاعلم  اح  السلف : قال

  ع  من الله يورث النارالله والبن تورث البع  م

  التفريط في الفرائض وانتهاك الحرمات -3

 

  بال نيا والانهماك في طلبها والمنافسة عليها الانشغال -4

 

  ملطول الأ -5

 

  المباحات التوس  المذمو  في -6

 

  كثرة مخالطة الناس في غير مصلحة -7

 

  ابقفي الح يث الس كمام ليهإحسان ع   الرحمة بالخلق والإ -8

 

  ي وكثرة الج الأالتعصب للر -9
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  الابت اع في ال ين -10

 

  كل المال الحرا أالضعفاء وم ظل -11

 

 .خرين الكا واحتقار اآ -12

 

  : قسوة القلب على التخلص من ةالوسائل المعين

الطءاع إذا   ني قريط  أجيط  د طوة   إذا سطالك  بطادا  ط  فط    إو} : كثرة ال عاء قال تعالى -1

في ح يث زي  بن  ت م  كما يخش  وعين لا من قلب لا النبي  ق  تعوذو {د ان 

 أرقم عن  مسلم 

 

  ن بالت بر في آياتهآقراءة القر -2

 

  كثار من ذكر اللهالإ -3

 

 كثار من الاستغفارالإ -4

 

  ذكر الموت وزيارة القبور -5

 

  وقراءة سير السلف الصالحم مصاحبة الصالحين ومجالسته -6

 

  لى الضعفاءإحسان الإ -7

 

  زيارة المرضى -8

 

 أهل الب ع والفجور واللهو والعبث  تجنب قراءة كتب -9
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 ثامنا  : السخرية والاستهزاء

  والاستهزاء ةالسخري : سلا في الإ ةخلاق المذمومومن الأ

فأما السخرية فهي الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص عةلى وجةه 

 يضحك منه 

  يماءشارة والإيكون بالإ يكون ذلك بالقول والفعل وق  وق 

 

و نقائص بل يسخرون ولو لم يص ر أن يكون على عيوب أيلز   وأما الاستهزاء فلا

  جلهأبه من  أمر يستهزأمنه 

 

يخرجهةا عةن درجةة  فعةالهم ذمةا  أفالذي يسخر بالناس هو الذي يذ  صةفاتهم و

 من المؤمنين في الص قات الاعتبار كما سخر المنافقون بالمطوعين 

 

  قوال السلفأن والسنة وآورد ذ  السخرية والاستهزاء في القر

 

 :فأما القرآن الكريم 

  : فقال الله تعالى

منطه  ولا نسطالله مطن نسطالله  سطف أن       يسخر قوم من قطوم  سطف أن ي ونطوا خطيراً     أيها الذين امنوا لا يا}

  {منهن  ي ن خيراً

   {لمزة  وي  ل   همزة}: وقال تعالى 

 شارة والفعل الذي يطعن الناس بالإ: والهماز 

  الذي يعيبهم بقوله: واللماز 
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 : وقال تعالى 

  {مروا به  يتغامزون  وإذا *إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يض  ون }
 :  وجل وقال عز

  {فرطت في جن  او وان كنت لمن الساخرين  حسرتف  أف ما أن تقول ن س يا }
 

 : ما السنة الشريفةأو

 : فقال  رجلا   حكيت للنبي  فعن عائشة رضي الله عنها قالت :

  (( ن لي كذا وكذاأو ني حكيت رجلا  أ يسةرني ما)) 

 -نهةا قصةيرة أوقالت بي ها هكةذا تعنةي  -ن صفية امرأة إرسول الله  يا : فقلت

  (( لق  مزجت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزج)) : فقال 

  ((لق  قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته )) : فظ وفي ل

وصححه غير واح  من  حسن صحيح  : بو داود والترمذي وقالأحم  وأخرجه أ

  هل العلمأ

 

رسول الله  يا: قلت : قالت  نها سالت رسول الله أ  هانئ رضي الله عنها أوعن 

كان ذلك المنكر الةذي  ما { تون في نادي   المن رأوت}: يت قول الله تبارك وتعالى أرأ

  (( و يخذفونهمأهل الطريق أكانوا يسخرون ب))  : قال؟ تونه أكانوا ي

 أخرجه أحم  وفي إسناد  مقال 
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تحاسة وا ولا تناجشةوا ولا  لا )):  قةال رسةول الله : قال  بي هريرة أوعن 

  خوانةاإيب  بعضكم على بي  بعض وكونةوا عبةاد الله  تباغضوا ولا ت ابروا ولا

لى إويشةير  ((التقوى هاهنةا . يخذله ولا يحقر   يظلمه ولا خو المسلم لاأالمسلم 

كل المسلم ،  خا  المسلمأن يحقر أبحسب امرئ من الشر )) ص ر  ثلاث مرات 

  خرجه مسلمأ  على المسلم حرا  دمه وماله وعرضه ((

  

 :   رحمهم الله قوال السلف أومن 

ني إو كون كلبا  أن ألو سخرت من كلب لخشيت  ل : قا عن عب الله بن مسعود 

   دنيا خرة ولاآليس في عمل  رى الرجل فارغا  أن أكر  لأ

 

يرض  شاة في الطريق فسخرت  يت رجلا  ألو ر  : شعري بو موسى الأأوقال 

  رضعهاأموت حتى ألا أمنه خفت 

 

ن أفما يمنعنةي إني لأرى الشيء أكرهه   : قال -رحمه الله  – براهيم النخعيإوعن 

  ن ابتلى بمثلهأمخافة  لاإتكلم فيه أ

 و سخر منه فهو فاسقأخا  أمن لقب   : -رحمه الله  – وقال القرطبي

  

 الله خيرا   ن يكون عن أتحتقر غيرك عسى  لا : -رحمه الله  – وقال بن حجر الهيثمي

  قربأفضل وأمنك و
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 آثار السخرية : 

  وعذابه المستهزئ يعرض نفسه لغضب الله-1

 

  ضياع الحسنات يو  القيامة -2

 

السخرية نذير شؤ  للساخرين فق  أغرق الله قو  نو  لما كفروا بالله وسخروا  -3

  {إن تسخروا منا فإنا نسخر من   كما تسخرون}: من نو  قال تعالى 

 

  حصول الهوان والحقارة للمستهزئ-4

 

  خرةئ في ال نيا واآإن ضرر الاستهزاء بالمؤمنين راج  إلى المستهز-5

 

أن السخرية والاستهزاء تقط  الروابط الاجتماعية القائمة على الأخوة والتواد  -6

 والتراحم

 

  أنها تبذر بذور الع اوة والبغضاء وتؤرث الأحقاد والأضغان -7

 

  تول  الرغبة بالانتقا  -8
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لبيةه السخرية تفق  السةاخر الوقةار وتسةقط عنةه المةروءة عنة  جلسةائه و - 9

 ئه وفهم من سلاطته وقلة ورعه وحياونفرتهم منه لخ

 

: الساخر يحقر ما وقر  الله عز وجل ويستصةغر مةن عظمةه الله قةال تعةالى  -10

  {نسان في أحسن تقوي لقء خأقنا الإ}:  وقال تعالى.  {ولقء كرمنا ب  ادم}
 

السةةخرية تميةةت القلةةب وتةةورث الغفلةةة لكونةةه اشةةتغل بعيةةوب النةةاس  -11

  عيوب نفسه وتكميلهاصلا  إازدرائهم عن و

 

 ةرالسخرية من صفات الكفار والمنافقين ويخشى على من تشبه بهةم أن يحشة -12

  معهم

 

 السخرية تصرف عن قبول الحق واستماع النصح  -13

 

 أنه يوق  في الكذب والافتراء والبهتان  -14

 

 حكم الاستهزاء  :

  فهو كفر أكا ياته ورسلهآأما الاستهزاء بالله و -1

 : قال تعالى 

ياته ورسوله كنت  تسطتهزللهون لا تعتطذروا قطء    آباو وأولئن سألته  ليقولن إنما كنا نخوض ونأع  ق   }

   {ك رتم بعء إيمان  ...
 

  جماعهم لر  بالإقِ لُ هم أو خُ قِ لر خَ بِ  : الاستهزاء بالمؤمنين -2
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 ستهزاء : أسباب السخرية والا

   بأنه بطر الحق وغمط الناس  نبي الكا وق  عرفه ال -1

 أي  احتقارهم  وازدراؤهم 

 

  لا بسبب ع اوةإلا حس   وإإما لغيرة و  اآخرين الرغبة بتحطيم مكانة -2

 

  خرينآ  الاالتسلية والضحك على حساب آ -3

 

  وأعمالهم أو خلقهم لاستهانة بأقوال اآخرينا -4

 

 الأمور نشغال بتوافه الفراغ والا -5

 

 اآخرين حب إضحاك  -6
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 تاسعا  : الج ال والمراء

  المراءالج ال و : سلا في الإ ةخلاق المذمومومن الأ

 

  على سبيل المنازعة والمغالبة ةهو الل د في الخصوم: الج ال 

 

لا إفحامةه بغةير سةبب إكثرة الملاحاة والج ال للشخص لبيةان غلطةه و: والمراء 

 التحقير والترف  عليه 

 

 .ين الج ال  والمراء عمو  وخصوص فكل مراء ج ال ولا عكس وب

لا مخاصمة في الحةق بعة  إيكون  ظهار الحق وأما المراء فلان الج ال ق  يكون لإلأ

 .ظهور  

  {وجادله  بالتي هي أحسن}: قال تعالى 

 

  {وركما  ع او قول التي تجادلك في زوجها وتشت ي الى او واو يسمع تحا قء}: وقال تعالى 

 وفي كلا  السةلف  ةن العظيم وفي السنة الشريفآالج ال والمراء في القر وق  ورد ذ 

  رحمهم الله
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 فأما القران العظيم :

  {جءال في الحج  فسوق ولا فلا رفث ولا}: فقال تعالى 

  ن تماري صاحبك وتلاحيه حتى تغضبهأهو  : وعن ابن مسعود وابن عباس 

 : وقال تعالى 

 ي ش ي  الج ال والخصومة والع اوة للمسلمينأ {و ألء الخصام وه}

   {لا الذين ك رواإيات او آيجادل في  ما} : وقال تعالى 
 

 :  رحمهم الله ح  السلف أقال 

يجطادل في   مطا }: ن وهما قوله تعالى آأش هما على من يجادل في القر يتان ماآفي القران 

يات الله ويخاصم بهوى نفسه وطبة  جبلةة آماري في ي: ي أ {لا الذين ك طروا  إيات او آ

  عقله

 

  {وإن الذين اختأ وا في ال تاب ل ي هقاق بعيء} :  ية الثانية  قوله تعالىواآ
 

 : وقال تعالى 

ثاني  ط ه ليض   طن سطبي  او    *ومن الناس من يجادل في او بغير  أ  ولا هءى ولا كتاب منير }

  لطيس  او   وأن   يطءاك  قطءمت   بمطا    ذلطك   *  الحريطق    طذاب   القيامطة  يوم   يقهونذ  خزا   الءنيا  في  له

  {لأعبيء    ب لام
  نه يجادل بغير علم متكاا  أ : والمعنى 

وي خل فيه كل مجادل في ذات الله وتوحي   وصةفاته واائعةه وأحكامةه ليبطةل 

   حكامهاأدلالتها و
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 : وقال تعالى 

 يما ل   به  أ  فأط  تحطاجون فيمطا لطيس ل ط  بطه  أط  واو يعأط   وأنطت  لا         أنت  هؤلالله حاججت  ف ها}

  {تعأمون
 

 الشريفة :  ةما السنأو

 :  قال رسول الله  : قال مامة أبي أفعن 

هذ   ثم قرأ رسول الله  ((لا أتوا الج ل إضل قو  بع  ه ى كانوا عليه  ما)) 

  { ونلا جءلا ب  ه  قوم خصمإ لك ضربوه ما}: ية اآ

   حسن صحيح: وقال الترمذي   حم  والترمذي وابن ماجهأخرجه أ

 رحم الله الجمي   الألبانيوحسنه 

 

 :  قال رسول الله  :   المؤمنين رضي الله عنها قالتأوعن عائشة  

  خرجه البخاري ومسلمأ (ل  الخصم (لألى الله اإبغض الرجل أن إ ))

 

  ن كفر (آالقرالمراء في  ):  قال   بي هريرةأوعن 

  لبانيلأداود وابن حبان وصححه النووي وحسنه ابن القيم وصححه ا بوأخرجه أ

 رحم الله الجمي  
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 :  رسول الله  : قال قال مامة أبي أوعن 

  (( نا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان لقا  أ ))

صحح إسناد  ابن القيم وصححه النووي و بو داود والطااني  والبيهقيأخرجه أ

  لباني رحمهم الله جميعا  لأوحسنه الإما  شيخنا ابن باز وكذلك ا

 

 أقوال  السلف  رحمهم الله  :   من

 لاتفهم حكمته و لاتمار أخاك  فهن  المراء  لا ابن  عباس  رضي  الله  عنهما :   قال

 تؤمن غائلته 

 

  المراء والمرء صادقاستحقاق حقيقة الإيمان ترك  منقال :  أبي  ذر   وعن

 

  تزال مماريا   لاأن  بك إثما   كفى:   أبو ال رداء  وقال

 

يصيب رجل حقيقة الإيمان حتةى يةترك   ولن  ابن  عمر رضي  الله  عنهما :  وقال

  المراء وهو يعلم أنه صادق ويترك الكذب في المزاحة

  

   تمار  فلا أحببت أخا   إذا :  معاذ    وعن

 

  القلوب ويورث الضغائن يقسي المراء : - حمه اللهر -مالك  وقال

 

  أماري أخي إما أن أغضبه وإما إن أكذبه لا :  - رحمه الله -ابن أبي ليلى  وقال
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برأيه  فق   معجبا   مماريا   رأيت الرجل لجوجا   إذا:  - رحمه الله -بن سع   بلال وقال

  تمت خسارته

 

  صفة الجاهل الج ل والمراء والمغالبة  من :  - رحمه الله -لم  بن الحسين   وقال

 

 الج ال والمراء  :  آثار

  يؤدي بالمجادل المماري إلى إنكار الحق ورد  -1

 

 يقود صاحبه إلى الكذب لينتصر  -2

 

 يذكي الع اوة ويورث الشقاق بين أفراد المجتم   -3

 

  أو تفسيقهم بغير برهاناآخرين  لى تكفيرإق  يؤدي  -4

  

 اآخرين إلى التشفي من ي عو  -5

 

  وربما تع ى الحال إلى أبع  من ذلك لسنةلأيؤدي إلى التطاول والتراشق با -6

 

 الذي يعاب عليه صاحبه  الكلا  أنه  من فضول -7
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   :  الج ال إلى لمود ومذمو  وينقسم

 الأدلةة الحةق وإظهةار  بهقامةة الذي يكةون الغةرض منةه تقريةر    هو والمحمود

 هين على ص قه والاا

 

 : كتابه فقال تعالى   النوع أمر الله به في فهذا

 {لى سبي   ربك  بالح مة  والمو  ة الحسنة  وجادله   بالتي  هي أحسن إادع   }
   

 : تعالى  وقال

  {الذين ظأموا منه    لابالتي هي أحسن إ لاتجادلوا أه  ال تاب إ لاو }
 

  والكم وأنفسكم وألسنتكم ((المشركين بأم جاه وا)) :   النبي وقال

  داود وصححه ع د من العلماء أخرجه أحم  وأبو

 

بةأمر   حصل هذا النوع من الج ال بين ابن عباس وبين الخوارج  زمن عليي  وق 

  فأقا  عليهم الحجة وأفحمهم بالأدلة فرج  أكثرهم عن تلك الب عة عليي 

  

  الب ع من كل الطوائف الإما  أحم  المعتزلة وجادل ابن تيمية أهل وجادل

 

  دأب العلماء ج ال المنحرفين لبيان الحق وتوضيحه زاللاو
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  : النوع  الثاني وأما

في التحذير  والتنفير منه ومن  اآيات والأحاديث وهو الج ال المذمو  فق  سبقت

  :  قول الله تعالى ذلك أيضا  

  {ان  مريء ومن  الناس من  يجادل  في او بغير  أ   ويتبع ك  هيط}
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 عااا  : التجسس

 التجسس  : سلا في الإ ةخلاق المذمومومن الأ

 ستر  الناس  البحث عن العورات والمعايب وكشف ما وهو

 

  رحمهم الله ورد ذ  التجسس في القران وفي السنة وفي كلا   السلف  وق 

 

 ن  العظيم  :آالقر فأما

  الله  تعالى :  فقال

يغتط  بعضط       تجسسطوا  ولا  من  ال طن إن  بعطض  ال طن  إثط   ولا     ها الذين امنوا  اجتنبوا  كريراًأي يا} 

  { بعضاً
 

 :  رحمه الله  البغوي  قال

 مور الناس  وتتب   عوراتهم  حتةى لاأنهى  الله تعالى  عن  البحث عن المستور من  

 ستر  الله منها  يظهر على ما

 

خوانه  فيتجسس  هفهنه  يسئ  الظن  ب بعضها بعضا    : هذ  صفات آخذة بزما  قلت

  فنعوذ بالله من الخذلان  ولكن السيئة  تتب  السيئة وتلحق بها، عليهم ثم  يغتابهم 

 

 تعالى  :   وقال 

  {مبينا  كتسبوا  فقء احتمأوا  بهتانا  وإثماًا والذين  يؤذون  المؤمنين  والمؤمنات  بغير ما}
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  : - رحمه الله - شيخنا  العثيمين قال

لى إلى البغضاء والع اوة  ويةؤدي إبه المتجسس عليه  ويؤدي  ىالتجسس أذية يتأذ

لم يلزمه فانك  تج  المتجسس والعياذ بالله مرة هنةا ومةرة  نسان نفسه ماتكليف الإ

 انتهى   في أذية عباد الله  هلى هذا فق  أتعب نفسإلى هذا ومرة ينظر إهنا ومرة ينظر 

 

 عالى وهو يتح ث عن المنافقين وعن صفاتهم :  ت وقال

ولأوضطعوا خلال ط   يبغطون   ال تنطه وفطي    طا ون لهط          زادوكط  إلا خبطالاً   لو خرجوا في    ما}

  { واو   أي  بال المين
يسةمعون مةنكم وهةم  معنا  وفةيكم لبةون لهةم يةؤدون إلةيهم مةا مجاه  : قال

 انتهى   الجواسيس 

 

 ة  : السنة  الشريف وأما

 

 :  رسول الله  قال  : قال  أبي  هريرة   فعن

) إياكم والظن فهن الظن أكذب  الح يث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا )

  ولا تحاس وا ولا تباغضوا ولا ت ابروا وكونوا عباد الله إخوانا  ((

 البخاري ومسلم  خرجهأ
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 :     رسول  الله : قال قال  بي برزة  الأسلميأ وعن

ولا  المسلمين   تغتابوا  لا قلبه   الإيمان  ي خل  ولم  ر من آمن  بلسانهةمعش  يا  ))

عورته   الله  يتب   ومن  عورته الله  يتب   اتب   عوراتهم   من فهن  تتبعوا عوراتهم 

 ((  يفضحه في بيته

 عنه أبو داود  وسكت بو داود وغيرهماأحم  وأ خرجهأ

 رجاله  ثقات  : وقال الهيثمي قي وجود إسناد  العرا

  حسن صحيح : لبانيلأوقال ا

 

 

  : يقول رسول الله  سمعت قال :  معاوية وعن

  ك ت أن تفس هم (( ن اتبعت عورات  الناس أفس تهم أوإنك )) إ

 الله تعالى بها  نفعه كلمه سمعها  معاوية من رسول الله  : فقال أبو ال رداء 

   يعلى وابن حبان أبو داود وأبو أخرجه

 رحم الله الجمي   لبانيوالأوسكت عنه أبو داود  وصححه النووي 

 

 

 :   رسول  الله قال  :قال  رواية  أخرى عن معاوية  وفي

ك ت  ) أعرضوا عن الناس  ألم ترى أنك إن ابتغيت الريبة في الناس أفس تهم أو)

 ((  تفس هم

 رحم الله الجمي   لبانيلأوصححه ا المفرد والطااني دبلأالبخاري في ا خرجهأ
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: وذلك لأن تتب  عورات الناس والتجسس عليهم يوقعهم في الشك والقلق   قلت

خر فينتةزع الأمةن وتنتزع الثقة بين الناس ويصبح كل واح  مةنهم يةتربص بةاآ

والطمأنينة وفي ذلك فساد عريض بل هلاك متحتم وتنتشر بينهم الغيبة والنميمةة  

  انوالزور والبهت

 

 :  قال النبي : ابن عباس رضي الله عنهما قال  وعن

 نكآاستم   إلى ح يث قو   وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه ا من)) 

 أخرجه  البخاري يو  القيامة ((

 

 : رحمهم الله  ومن أقوال السلف 

  {ولا تجسسوا } : عن ابن عباس رضي الله عنهما  في  قوله تعالى

  الله تعالى المؤمن أن يتب   عورات  أخيه  المؤمننهى  قال :

 

  {ولا تجسسوا } : وقال مجاه  في قوله 

 ستر  الله  ظهر  لكم  ودعوا  ما خذوا  ما :  قال

 

  : رحمه الله    البصريالحسن  وقال

  التجسسفهنه من   ةسيءوال تسأل عن عمل أخيك الحسن لا

 

 :  رحمه الله    بو حاتمأوقال 

 الإيمان  س من النفاق كما أن حسن الظن من شعبالتجس 
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 ثار  التجسس :آ

ثار   فهو  متول   عةن  آأن  التجسس  مظهر  من  مظاهر  سوء الظن  وأثر  من  -1

  صفة مذمومة  سيئة  نهى  عنها  الشرع  الشريف

 

يمان  وضعف  الت ين  وقلةة  المراقبةة  التجسس  صورة  من  صور  ضعف الإ -2

خلاق  فهو  ي ل  على  دناءة  الةنفس وأما  من جانب الأ  الإيماني الجانبهذا من  

  مور  عن  معاليهاوخستها  وضعف  همتها  وانشغالها  بالتافه من الأ

 

حبةة  لى  قط   الصلات  وتقويض العلاقات  وظهور  الع اء  بةين  الأإسبيل   -3

 خوان وبث الفرقة  بين  الإ

 

 بالشكوك  والتخوفات  فلا  ةاد  الحياة  فتصبح  مليئلى  فسإالتجسس  يؤدي   -4

نسان  على  خصوصياته  فيعيش  في  حالة من الشةك  والقلةق  الةذي  لا يأمن الإ

  :  ةلمعاوي ينتهي  كما في ح يث  النبي  

 ((  إنك  إن  اتبعت  عورات  الناس أفس تهم  ))

 

  نتقا لى  الاإلى  الكراهية  وي ف   إالتجسس  يؤدي    -5

 

   لى  إشاعة الفاحشة بين  المسلمين  وانتشار  السوءإالتجسس  سبيل    -6
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ن  صةاحبه  بعية   أهو  دليل  على  سوء  الطوية  ونفاق يعشش  في  القلةب  و -7

 ن تزيا  بلباسها  إمجانب  للتقوى  و يمان  وإن  ادعا  عن الإ

  أسةلممةن   شرةمعة ) يةا) المنا فنادى بصوت رفي   فقال :  صع  رسول الله 

وهُم ولا تَتيبعةوا لى  قلبه إيمان  الإ  فضبلسانه  ولم يُ  لا تؤذوا المسلمين ولا تُعةيري

ه ولو في جوف رحله    ( (عوراتهم فهنه من يتبِ ر اللهُ عورتهُ يفضحر

 

أن  صاحبه  متوع   بالفضيحة  وكشف عورته  ولو  كةان  في  قعةر  دار   كةما  -8

 يث  سبق  في  الح 

 

ن يعيش في  ألى جانب إخرة ن  صاحبه يعرض نفسه لغضب الله وعذابه في اآأ -9

في لةل ريبةة ولا يأنسةون بةه ولا  من النةاس فهةو دائةما   مبغوضا   ال نيا مكروها  

 يرتاحون بحضور  

 

 أسباب التجسس  :

الفضول المحض وحةب الاسةتطلاع والتفةاخر بأنةه يعةرف أسرار المجتمة   -1

هذ  الخصلة خاصة متفشية في كثير ممن يتتب  عورات الناس ويتجسس وفراد والأ

 عليهم 

 

و غةير ذلةك مةن  أقص  الإيذاء والفضيحة إما ب اف  الحسة  وإمةا الكراهيةة  -2

  ةمراض النفسة الخبيثالأ
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لى التجسةس وتتبة  العةورات  إفيعمة   سةيئا   سوء الظن فيظن بشخص ظنةا   -3

 ء ليحقق ظنه السي

 

يتجسةس عليةه ويتتبة  عورتةه   والمعاملة بالمثل فهذا علم أن شخصةا   الانتقا  -4

 لى التجسس إفي فعه الانتقا  

 

 الوسائل  المعينة  على  ترك  التجسس  :

 مراقبة  الله  تعالى  وخشية  أليم  عقابه وقوة  انتقامه  -1

 

لةب كط الأمةور أن يشغل نفسه بما يفي   في دنيا  وأخرا  ويعلق نفسه بمعةالي -2

قول  العلم أو نشر خير أو سعي في تحقيق معاش أو غير ذلك مما ينفعه ويتذكر دائما  

  )) من حسن إسلا  المرء تركه مالا يعنيه ((:  النبي 

 رجه الترمذي وغير  وحسنه النووي أخ

 

الةذين يتتبعةون  أن يخش المتجسس من الفضيحة التي توع  بها رسول الله  -3

 عورات الناس 

 

 التي تحذر من هذ  الصفة الذميمة  والأحاديثيت بر اآيات أن  -4

 

أن ينمي في نفسةه الحةرص عةلى وحة ة المسةلمين وتةرابطهم والخةوف مةن  -5

  بينهم  واصرلأتفككهم وتقط  ا

 الشاعر : قال

 من مساويكا الناس سترا   فيهتك....  تلتمس من مساوئ الناس ما ستروا لا

 بما فيك  عيبا   تعب أح ا  لا و....               واذكر لاسن ما فيهم إذا ذكروا  



  

 

 

 سلسلة الأخلاق المذمومة 60 

 الحادي عشر : الخيانة

  الخيانة : سلا في الإ ةخلاق المذمومومن الأ

  التكاليف الشرعية وتق  في جمي مانة والخيانة  نقيض الأ

 

 قال تعالى : 

نسان حمأها الإوأه قن منها و  فأبين أن يحمأنهامانة  أف السموات والأرض والجبال إنا  رضنا الأ}

  { جهولاً إنه كان ظأوماً
لأجله   بض  ما أؤتمن ءفهي مخالفة الحق بنقض العه  وهي عمل المؤتمن على شي

  مانةب ون إذن صاحب الأ

 

  واح  كما سيأتي ء والخيانة  والنفاق  شي

 

 -وق  ورد  ذ   الخيانة  في  الكتاب  العظيم  والسنة  الشريفة  وأقوال  السلف 

  الله ورضي عنهمرحمهم 
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 ن  العظيم  :آفأما  القر

  ن على خمسة أوجهآفق  وردت هذ  الصفة وذمها والتحذير منها في القر

 

 : قال تعالى  في ال ين وال يانة  الوجه الأول :

  {تخونوا او  والرسول وتخونوا أمانات   وأنت  تعأمون  منوا لاآ أيها الذين يا}
 

  الوجه الثاني :

  { ت ن لأخائنين خصيماً ولا}: قال تعالى  لمال في ا
 

 الوجه الثالث :

  {قب    من  او   خانوا فقء  خيانتك   يريءوا  وإن}: قال تعالى  في الشرع والسنة
 

  الوجه الراب  :

يهءا   ليعأ  أني  لم  أخنه  بالغي   وأن  او  لا }قال تعالى : الخيانة الزوجية بمعنى الزنا 

  على  أح   التفسيرين{ ائنين  كيء الخ

 

  الوجه الخامس :

 نقض العه  : ي أ {وإما تخافن من وقوم خيانة }: قال تعالى  ى نقض العه بمعن
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  : وق  ورد  التحذير من الخيانة بع ة سياقات فمنها

 {  إن  او  يءافع   ن  الذين  آمنوا  إن  او  لا يح   ك  خوان  ك ور }: قوله تعالى 

  {يح  الخائنين  ن  او لاإ }: وقال تعالى 

 {   أثيماً  يح  من كان خواناً تجادل  ن الذين يختانون أن سه  إن او لا ولا} : وقال تعالى

لأذين ك روا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت  بءين من  بادنا  ضرب او مرلاً } :وقال  تعالى 

 { النار  مع الءاخأين  وقي  ادخلا ما من او هيئاًصالحين فخانتاهما فأ  يغنيا  نه
 

نبياء عليهم الصلاة يانة الزوجية  فهن الأالخ وهي خيانة مخالفة العقي ة وال ين لا

للأنبياء عليهم   كراما  إوالسلا  معصومون من خيانة زوجاتهم الخيانة الزوجية 

  الصلاة والسلا 

 

 ما السنة الشريفة :أو

  : قال ن النبي أمرو رضي الله عنهما فعن عب الله بن ع

ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه  خالصا   رب  من كن فيه كان  منافقا  أ ))

إذا أؤتمن خان  وإذا ح ث كذب  وإذا عاه  غ ر  خصلة من النفاق حتى ي عها  :

  خرجه  البخاريأ ((ذا خاصم فجر إو
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 :  وليق كان رسول  الله   : قال بي هريرة أوعن 

عوذ  بك من الخيانة فهنها أالجوع فانه بئس الضجي  و عوذ بك منأني إ) اللهم )

  ((بئست البطانة 

  بو داود  والنسائي  وابن ماجهأخرجه أ

 والبطانة  هي الخصلة الباطنة

 

 :  قال رسول  الله : قال  وعن عمران بن حصين 

قرنين  دري ذكر النبي ألا  :قال عمران  ((... ) خيركم قرني ثم اللذين يلونهم )

  و ثلاثةأ

  : قال 

 يستشه ون وينذرون ولا يؤتمنون ويشه ون ولا يخونون ولا ن بع كم قوما  )) إ

  خرجه البخاري ومسلمأ يوفون ويظهر فيهم السمن ((

 : قال  جابر وعن 

 و يلتمس عثراتهم ((أيتخونهم  هله ليلا  أأن يطرق الرجل  نهى رسول  الله )) 

  خرجه مسلمأ

 

 رحمهم الله ورضي عنهم  :  السلف الصالح  أقوال وأما 

  إذا كانت في البيت خيانة ذهبت منه الاكة قال :   فعن  انس بن  مالك

 

عقوبته  تؤخرلا أن  الأعمالإن من أج ر  : كان يقالرحمه الله    وقال خال  الربعي

  تخان والرحم تقط  والإحسان يكفر الأمانة :
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  أخلاقالمكر والخ يعة والخيانة في النار وليس من   :رحمه  الله     اه وقال مج

  الخيانة ولا المؤمن المكر

 

 المسلم والكافر فيهن سواء :  : ثلاثة  رحمه الله   وقال ميمون بن مهران

  فهنما العه  لله افرا  ك كان أو من عاه ته وف بعه   مسلما  

  كان أو كافرا   ما  ومن كانت بينك وبينه رحم فصلها مسل

  كان أو كافرا   ومن ائتمنك على أمانة فأدها إليه مسلما  

 

 حكم الخيانة :

ح ث كذب وإذا وع    ثلاث إذاآية المنافق ))  :  الخيانة من كبائر الذنوب قال 

 خرجه البخاري ومسلمأ أخلف وإذا أؤتمن خان ((

  

 صور الخيانة : 

 خيانة الله ورسوله قال تعالى :  -1

 { تخونوا  او  والرسول  وتخونوا  أمانات    وأنت   تعأمون لا أيها الذين  آمنوا   يا }
  كل أح  مؤتمن  على ما كلفه الله به لأن وخيانة  الله والرسول هي معصيتهما

 

 :  خيانة النفس قال تعالى -2

رضي  ن ابن عباسفع { أ   او  أن    كنت   تختانون  أن س    فتاب   أي    و  ا   ن   }

كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا  العشاء حر  عليهم  : الله عنهما قال

 فأنزل الله هذ  النساء والطعا  فشق ذلك عليهم فشكوا ذلك إلى رسول الله  

 { أ   او  أن    كنت   تختانون  أن س    فتاب   أي    و  ا   ن   } اآية
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 :وهي  أنواع  خيانة  الناس -3

 الأموال الخيانة  في  -أ

 إلاتهم لا الخاصة التي الأسرار فشاء لإتكون الخيانة في  فشاء السر وأكثر ماإ -ب

 الأزواج أو  العائلاتسرار البيوت أو أفليتق الله من يطل  على  صاحبها

   إن من الخيانة أن تح ث بسر أخيك : قال  الحسن 

 

أو ينصح غير  بما يؤذيه   أو يؤوي مجرما   الخيانة  في النصيحة كمن يزكي فاسقا   -ج

 اآخرة  في ال نيا أو

 

  صور الخيانة خيانة الزوجة لزوجها وخيانة الزوج  ظالخيانة الزوجية ومن أف -د

يتصور الخيانة   لاوبعض الجهلة  و العرضأوسواء كانت الخيانة في المال  لزوجته

تق  منه الخيانة لزوجته في   من قبل الزوجة  وهذا باطل بل إن الزوج الزوجية إلا

  مالها أو عرضه

 

يقو  بالواجب أو يأكل  فلا  كمن يتولى مال يتيم أو تربيته الولاياتالخيانة في  -هة

  : ماله وق  قال الله تعالى

  { وسيصأون سعيراً إنما يأكأون في  بطونه  ناراً ظأماً إن الذين يأكأون أموال اليتامف}
 

أيها  يا}: قال تعالى  والأولاد الأهل يا  بالواجب في تربيةالخيانة في ع   الق -و

  {وقودها الناس والحجارة ن س    وأهأي   ناراًأالذين  آمنوا قوا  
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 آثار الخيانة : 

 وجل  على العب   الخائن  تسخط  الله  عز -1

 

  المنافقين علاماتأنها من صفات اليهود ومن  -2

 

 اآخرة  نيا والنار في العار في ال  طريق موصل إلى -3

 

  أسوأ ما يبطنه الإنسان -4

 

يهيم  وراء   نسانيته وجعله وحشا  إداء وبيل إذا استشرى بالإنسان جرد   من  -5

  ملذاته

 

 فق ان الثقة بين أفراد المجتم   -6

 

 تفكك أواصر المحبة والتعاون بين أفراد المجتم   -7

 

 تسبب المهانة والذل لصاحبها  -8

 

كلها  من   ؛ لأنهاتشار الغلول والرشوة والمطل والغش والزنا وأنواع الفجور ان -9

 الخيانة وفي هذا دمار للمجتم   
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 الثاني عشر : العجب

   العجب : سلا في الإ ةخلاق المذمومومن الأ

 بضم العين وسكون الجيم : هو الزهو والكا   العجب

 

   أو  قبيحا    ن  منه  حسنا  معجب  بضم  الميم  يعني  مزهو بما  يكو  ورجل

  بنفسه  إذا  ترف   وتكا  فهو  معجب  برأيه  وبنفسه  فلان أعجب  وق 

 

يتمادى  بصاحبه   وق ،  لها يكون مستحقا   لااق الشخص رتبة قتصور استح : وهو

 لالا  إدحتى يصير 

 

معنى زائ  عن العجب وهو أن يعجب بعلمه أو عمله فيرى أن له عن    : للادالإو

   ق  استحق به الثواب على عمله عظيما   لله ق را  ا

  عجبا   ولا لالايكون  إد فلاإذا رجا  المغفرة  م   الخوف   فأما

 

ورد ذ  العجب في القرآن العظيم  والسنة الشريفة وأقوال السلف رحمهم الله   وق 

 ورضي عنهم  

 

 القرآن  العظيم   :   فأما

طر   وتنبه  على  أنه  آفة  تجر  وراءها  آفات  وردت  فيه  ع ة  آيات  تبين  خ  فق 

 أخروية دنيوية  وعقوبات 

لقء  نصرك   او  في  مواطن  كريرة  ويوم  حنين  إذ  أ جبت    كررت    فأ     }: الله  تعالى    قال

  {بما  رحبت   ث   وليت   مءبرين  الأرضتغن   ن    هيئا  وضاقت   أي   
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فتقار والعجز  النصر في شيء واح  وهو الذلة والا لاباستجأح  السلف :  قال

 بشيء واح  وهو العجب  نلاإلى الله تعالى وحلول الخذ

 

جنتين من  أ ناب وح  ناهما  لأحءهمارجأين جعأنا  مرلاًواضرب له   }: وتعالى تبارك وقال

 *نهرا  خلالهمانا كأتا الجنتين آتت أكأها ولم ت أ   منه هيئا وفجر *بنخ  وجعأنا بينهما زر ا  

ودخ  جنته وهو ظالم  لن سه  *وأ ز ن را   ملاً منكوكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا  أكرر 

منها  خيراً لأجءنوما أظن السا ة قائمة ولئن رددت إلى ربي   *قال ما أظن أن تبيء هذه أبء 

 {منقأبا  
 

 :  رحمه الله   عاشورابن   قال

 ريقين : للمشركين وللمؤمنين بمثل رجلين كان أح هما  معجبا  للف مثلا  الله  ضرب

 ذلك فكانت عاقبة صاحب الحال المعجبة  المؤنقة تبابا   بخلاف اآخروحال  مؤنقا  

  وخسارة

ليظهر للفريقين ما يجر   الغرور  والعجب والجاوت  نجاحا   اآخرعاقبة   وكانت

  إلى صاحبه من الإزراء

 تواض  المستكين لله العارف بسنن الله في العالم من التذكيريلقا  المؤمن الم وما

 انتهى  للصلا  والنجا    العواقب فيكون معرضا   والت بر في
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ك  ذلك   إنك  لن تخرق الأرض  ولن  تبأغ الجبال  طولاً تمش في الأرض  مرحاً ولا} :تعالى   وقال

  {   نء  ربك م روهاً سيئهكان  
 

 :  رحمه الله  لا  العز بن عب الس يقول

تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال طولا فلن تبلغ  .... كما أنك  لا زجر   عن التطاول 

  انتهى بتصرف     تري   بكاك  وعجبك  ما

 

 : تعالى  و تبارك وقال

  {يح  ك  مختال فخور   تمش في الأرض مرحا  إن او لا تصعر خءك لأناس ولا ولا }
 

 :  السنة  الشريفة  وأما

) بينا رجل يمشي في حلة تعجبه  ) :  رسول الله قال  :قال  فعن أبي هريرة  

   (نفسه مرجل جمته إذ خسف به فهو  يتجلجل إلى يو  القيامة (

 أخرجه البخاري  ومسلم  

 

 :   رسول الله  : قالقال  أنس   وعن

 ( ( : العجب هو أكا منه لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما ))

 رحم الله الجمي   القضاعي والبزار وجود إسناد   المنذري روا  

 

: لأن العا  يعترف بنقص  فترجى له التوبة والمعجب  رحمه الله   المناوي قال

  مغرور بعمله  فتوبته بعي ة
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  :  رسول الله قال : قال  سلمان    وعن

 ((ب  والعائل المزهو ي خلون  الجنة  : الشيخ  الزاني  والإما   الكذا ثلاثة  لا)) 

 رحم الله الجمي    البزار  وجود إسناد   المنذري  وصححه الألباني  أخرجه

 

هوى متب  وإعجاب المرء  وثلاث مهلكات : شح مطاع)) ... الح يث :  وفي

 (( .بنفسه 

 

 :  رحمهم  الله ورضي عنهم السلف   أقوال

ث خلال : شح مطاع  أخوف ما أخاف عليكم أن تهلكوا فيه ثلا :   عمر قال

  وهوى متب  وإعجاب المرء بنفسه

 

يعنيه   الجهل ثلاث : العجب وكثرة المنطق فيما لا علامة :  أبو ال رداء  وقال

  وأن ينهى عن شيء ويأتيه

 

 معجبا    مماريا   إذا رأيت الرجل لجوجا  رحمه الله  :  خال  بن يزي  بن معاوية  وقال

 بنفسه فق  تمت خسارته 

 

  إياكم والعجب فهن العجب مهلكة لأهله يحيى بن معاذ رحمه الله  :  لوقا
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 آثار  العجب :

: اعلم أن من  رحمه الله   أنه ي عو  إلى الكا لأنه أح   أسبابه  قال ابن الجوزي -1

 فهن من أعجب بشيء تكا به  أسباب الكا العجب 

 

فات الردية ،كالتيه وازدراء  أنه يتول  عنه الكثير من الأخلاق السيئة والص -2

 اآخرين 

 

  ي عو إلى إهمال الذنوب ونسيانها  -3

 

 يجعل المعجب يستعظم أعماله وطاعاته ويمن على الله يفعلها   -4

 

بنفسه وبرأيه ويأمن مكر الله ويظن أنه عن  الله   الاغترار ي عو المعجب إلى -5

 بمكان ولا يسم   نصح  ناصح  ولا وعظ  واعظ 

 

 يمنعه   العجب   عن  سؤال   أهل  العلم   -6

 

الهلاك  استغنى وهذا هووفي الخيرات لظنه أنه ق  فاز  يالسع يفتر  عن -7

 الصريح 

 

  المحاسن ويظهر المساوئ ويص  عن الفضائل ييخف -8

 

شيء أفس   لا : يقول ابن القيم  رحمه الله  يحبط العمل ويفس   ويذهب به -9

 ورؤية النفس للأعمال من العجب  
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خير   يس ي من ي عو العب  إلى المن بما يق   من معروف وإلى تعظيم ما - 10

ضي  شكر الله فحبط ف منه سبحانه وينسى منة الله عز وجل عليه وينسى أنه بمنة

 { لا تبطأوا  صءقات    بالمن  ...}أجر  قال تعالى  : 
 

ويوم حنين  إذا  }ه قال تعالى : طريق إلى خذلان الله للعب  بحيث يكله إلى نفس -11

  {وضاقت  أي   الأرض بما رحبت ث   وليت  مءبرين أ جب   كررت   فأ  تغن  ن   هيئاً
   

   من اتصف بالعجب ساءت عاقبته في ال نيا واآخرة - 12

 

 حكم  العجب  : 

الله   الذنوب التي يستحق فاعلها والمتصف بها غضب كبيرة من كبائر العجب

 هم احفظنا برحمتك من العجب والرياء لفال... عذابه في ال نيا واآخرة .ومقته و

 

 ذنوب وألقها للأعمال  فتحفظوا  إن العجب من أعظم ال : قال ابن حز   رحمه الله 

  الله وإياكم من العجب والرياء   حفظنا
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 ونذكر بعض الصفات التي يق  بها العجب : 

 ح والذكاء الإعجاب بالعقل الراج -1

 

 الإعجاب بالرأي الس ي   -2

 

 الإعجاب بالعلم  وغزارته والتفوق  على الاقران  فيه  -3

 

 الإعجاب بجمال  الصورة  وحسن  المنظر  -4

 

 الإعجاب  بالجا   والمنصب  والرئاسة  والتص ر   -5

 

 الإعجاب  بالعبادة  والطاعة   -6

 

 ة  للناس الإعجاب  بما  يق مه  من  خير  ومنفع -7

 

 الإعجاب  بالنسب  والشرف  أو  العشيرة  والقبيلة  -8

 

  الإعجاب  بالمال  والغنى  والتجارة  وسعة  الرزق -9

 

 الإعجاب  بكثرة  الاتباع  والأنصار  والمري ين  -10

 

 الإعجاب  بكثرة  الابناء   -11

 

 وغيرها كثير حفظنا الله برحمته 
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 العجب :   أسباب

 لته عنها وجهله بربه وعظيم حقهء بنفسه وحقيقتها وغفجهل المر -1

   

الم   والاطراء في الوجه سبب قوي  من أسباب العجب ولذلك نهى النبي   -2

   :  احثوا في وجو   الم احين التراب ((عنه  وزجر حتى قال ((  

 

 ال : ق ولما أثنى رجل على رجل عن  النبي 

 ق صاحبك ((  صاحبك  قطعت عن ويلك قطعت عنق ))

 أخرجه البخاري ومسلم 

 

الصالح والخير   ومن أسباب العجب مقارنة نفسه بمن دونه في العمل -3

إذا قورن بغير  حتى يقول بعض الجهلة : نحن   والفضل وأنه على خير كبير

 أحسن من غيرنا  

 

 نشأ في بيئة يغلب عليها طب  العجب  ومن أسباب العجب البيئة والتنشئة فهذا -4

 :والكا فهنه يتأثر بها 

 كان  عود   أبو  على  ما ....ناشئ  الفتيان  منا    وينشأ

 

الرفقة والصحبة سبب من أسباب الإعجاب بالنفس والصاحب ساحب  فهذا -5

 وحاكا   كمعجب بنفسه مغرور بها تأثر بذل رافق شخصا  

 

 بالنعمة والركون إليها م  نسيان ذكر المنعم تبارك وتعالى  -6
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 تولي المناصب القيادية من أمارة أو إدارة أو غير ذلك من المسئوليات  -7
 

المبالغة في التوقير والاحترا  من الأصحاب والأتباع  وفي ذلك قاصمة الظهر   -8

 للمتبوع 
 

 ضعف المراقبة لله عز وجل   -9
 

  جه أو فق   بالكليةوقلة الناصح والم -10
 

 وتقلباتها ع   التفكر في حال ال نيا  -11
 

 الغفلة عن نهاية العجب والمعجبين ومآلهم في ال نيا واآخرة  -12
 

     التفقه في ال ينع -13
  

 عفو   الأمن من مكر الله والركون إلى -14

 

 العجب :   علامات

  تزكية النفس والرف  من شأنها -1
 

  حب الم   والثناء -2
 

  سين له وأقرانهالفر   بسماع عيوب اآخرين وخاصة المناف -3
 

 النصيحة والاستعصاء على التوجيه والإرشاد  عع   سما -4
 

 ستجابة ل اعيه رد الحق والترف  عن الا -5
 

 احتقار الناس وتصعير الخ   لهم  -6
 

 الاستنكاف عن استشارة العقلاء والفضلاء  -7
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 الاختيال والتبختر في المشي   -8
 

 ة على الله بها استعظا  الطاعة واستكثارها والمن -9
 

 والج ل  للمهاترات المباهاة بالعلم والتفاخر به وجعله وسيلة -10
 

 التفاخر بحسن الخلقة وجمال المنظر  -11
 

  تعم  التقليل من شأن أهل الفضل من العلماء والمشائخ والأتقياء -12
 

  التكا عن الاستماع لأهل العلم -13
 

 الناس م  الخطأ  ةالإصرار على الاخطاء وتعم  مخالف -14
 

  التص ر في المجالس وإن لم يكن أهلا لذلك -15
  

  كراهية وجود من هو أولى وأهل للتص ر -16
  

 علاجه فبأمور :  وأما

الت بر والتفكر في عظيم فضل الله وإحسانه وما يسر له من خيرات ال نيا وأنه   -1

 لا  حيلة له في شيء منها 
 

 التفقه في ال ين  -2
 

 رة التضرع وال عاء والالتجاء إلى الله كث -3
 

 شتغال بهصلاحها البحث عن عيوب النفس وأمراضها والا - 4
 

  الذميم قواآخرة لهذا الخل االتفكر في العواقب الوخيمة في ال ني - 5
  

 مصاحبة أهل التواض  والمسكنة  - 6
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 البع  عن مصاحبة أهل الفخر والخيلاء  - 7
 

 بنفسه أو نسبه أو قبيلته أو شعبه أو علمه أو ماله البع  عن المعجب  - 8
 

  كثرة سماع القرآن العظيم وقراءته بالت بر -9
 

  كثرة سماع كلا  أهل العلم -10 
 

  كثرة القراءة في سير السلف الصالحين -11
 

  كثرة زيارة المقابر -12
 

  كثرة زيارة المرضى -13

 

 لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحم  طنا  وبا ا  وظاهر وآخرا   لا  والحم  لله أو تمت

  وصحبه آله الله وسلم وبارك على عب   ورسوله لم  وعلى وصلى

 

 


